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 التهجير بين صمود وخذلان عنوان الخطبة
 / سيرة أىلٕ/ شدة الابتلاء بالتهجير عن الأوطان. ٔ عناصر الخطبة

/ خطط الشياطين في ٖالطغيان تهجير أىل الإيمان. 
/ الأرض يورثها الله عباده ٗتهجير أىل فِلَسطين. 

 الصالحين.
 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ

 ٕٔ عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
الحمدُ لِله الذي أعزَّ دينَوُ وأحبابوَُ، وأذلَّ الكفرَ وأذنابوَُ، ووعَدَ في كتابوِِ 

وُ، وأشهدُ أنْ لا إلوَ إلاَّ اللهُ الصالحيَن بوراثةِ الأرضِ فقمعَ الشيطانَ وأحزابَ 
دًا عبدُهُ ورسولوُُ، صلَّى اللهُ عليوِ وعلى  وحدَهُ لا شريكَ لوُ، وأشهدُ أنَّ لزمَّ

 آلوِِ وصحبِوِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً إلَ يومِ الدينِ.
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ا بعدُ: فاتَّقوا الَله  رّْ والنَّجو  -عبادَ اللهِ -أمَّ ى، )ياَ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السّْ
 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا بَسوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.

 
عِبادَ الله: في لرلسٍ من لرالسِ الطاغيةِ فرعونَ، يجلسُ فَزعًِا من دعوةِ الحقّْ 

موسى عليوِ السلامُ، إنَّوُ يخشى زوالَ مُلكِوِ وسُلطانوِِ، فأرادَ أن التي جاءَ ّٔا 
 يَستجيشَ قومَوُ معوُ على موسى وبني إسرائيلَ، فماذا يفعلُ الطاغيةُ الأثيمُ؟

 
خاطبَ فرعونُ تلكَ العاطفةَ الدغروسةَ في نفوسِ بني آدمَ بِذاهَ أرضِهم 

للِْمَلََِ حَوْلَوُ إِنَّ ىَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ *  وديارىِم، قائلًا كما قالَ اللهُ عنوُ: )قاَلَ 
 [.ٖ٘-ٖٗيُخْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرهِِ فَمَاذَا تأَْمُرُونَ( ]الشعراء:  أَنْ  يرُيِدُ  

 
يُخْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ(، ىذهِ الجملةُ صارتْ كالشرارةِ التْي استفزَّتْ  أَنْ  يرُيِدُ  )

هَ موسىَ ودعوتوِِ، وصارتْ أبواقُهمْ تنادي ّٔا علىَ قومِ فرعونَ، جهودىمْ بِذا
مْ صاروا يقولونَ كما قالَ اللهُ عنهم: )قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ  حتَى إنََّّ

يُخْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تأَْمُرُونَ(  أَنْ  يرُيِدُ  ىَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * 
 [.ٓٔٔ-ٜٓٔراف: ]الأع
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ثمَّ جاءَ السحرةُ وقدِ استقرَّ ذلكَ في أنفسِهِم، فجلسوا يتشاورونَ فيما بينَ هُم 

يرُيِدَانِ أَنْ يُخْرجَِاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرهِِِاَ  قائليَن: )إِنْ ىَذَانِ لَسَاحِراَنِ 
 [.ٖٙوَيَذْىَبَا بِطرَيِقَتِكُمُ الْمُثْ لَى( ]طو: 

 
التي عليها وُلِدَ، وبرتَ ظِلالِذا نشأَ، وفي خيراتِها كانَ كنفُوُ،  أرضُ الإنسانِ 

وفي أروِقتِها كانَ صِباهُ ولَعِبُوُ، فيها أىلُوُ وأرحامُوُ، وأقاربِوُُ وجيرانوُُ، بينَهم 
كينةِ والاطمئنانِ، وعليها يقُيمُ دينَوُ ويعبُدُ ربَّوُ في أمانٍ، فينتمي  يشعرُ بالسَّ

 عًا، ويعِزُّ عليوِ تركُها والانتقالُ عنها.إليها فِطرةً وطب
 

، عظيمٌ على  إنَّ تهجيَر الإنسانِ من وطنِوِ وإبعادَهِ عن أرضِوِ دونَ حقٍّ
: -سبحانو-النفوسِ؛ وىوَ أخو القتلِ ضرراً وأذى، لذا قرنَ اللهُ بينهما فقال 

تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَ  نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اق ْ اخْرُجُوا مِنْ دِياَركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ  وِ )وَلَوْ أنََّا كَتَب ْ
هُمْ( ]النساء:   [.ٙٙقلَِيلٌ مِن ْ
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والقارئُ للقرآنِ والتاريخِ يرى كيفَ كانَ إخراجُ الرُّسُلِ وأىلِ الإيمانِ من 
بلادِىِم وديارىِِم إحدى وسائلِ آّرميَن أىلِ الطغيانِ على مدارِ الزمانِ، 

لنَُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنَا أوَْ لتََ عُودُنَّ في  لَّذِينَ كَفَرُوا لرُِسُلِهِمْ قال تعالَ: )وَقاَلَ ا
 [.ٖٔمِلَّتِنَا فَأَوْحَى إلِيَْهِمْ رَب ُّهُمْ لنَُ هْلِكَنَّ الظَّالِمِيَن( ]إبراىيم: 

 
وبانُ في الباطلِ والدوافقةُ معَ  ىكذا الدساومةُ، الطَّردُ والتهجيُر، أو الذَّ

 نِ.الإذعا
 

لقد قامَ شعيبٌ في قومِوِ بالتوحيدِ والإيمانِ، نَّاىُم عنِ الفسادِ والتَّطفيفِ في 
دونوَُ بالإخراجِ والتهجيِر قائلين:  الديزانِ، فقامَ الدلَُ منْ قومِ شعيبٍ يهُدّْ

في مِلَّتِنَا(  لنَُخْرجَِنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِنَا أَوْ لتََ عُودُنَّ  )
 [.ٛٛ]الأعراف: 

 
وىا ىوَ لوطٌ ينهى قومَوُ أىلَ الخبائثِ عنِ الفواحشِ، فقاموا يتوعَّدونوَُ 

الْمُخْرَجِيَن(  بالتَّهجيِر والإخراجِ قائليَن: )لئَِنْ لََْ تَ نْتَوِ ياَ لُوطُ لتََكُونَنَّ مِنَ 
 [.ٚٙٔ]الشعراء: 
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، سمعَ أوَّلَ ما سمعَ لدَّا نزلَ عليوِ -سلمصلى الله عليو و -وىذا نبينا الكريُم 

الوحيُ، أخبرهَُ ورقةُ بنُ نَوفلٍ بسيرةِ أىلِ الإجرامِ على مدارِ الزمانِ، قائلًا: 
"ياَ ليَْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، ليَْتَنِي أَكُونُ حَيِّا إِذْ يُخْرجُِكَ قَ وْمُكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ 

، قاَلَ: نَ عَمْ، لََْ يأَْتِ رَجُلٌ قَطُّ ”لُسْرجِِيَّ ىُمْ  أَوَ : “-صلى الله عليو وسلم-
 بدثِْلِ مَا جِئْتَ بوِِ إِلاَّ عُودِيَ". رواه البخاري.

 
ها اللهُ علينا في كتابِوِ فقال: )وَإِذْ يَمْكُرُ  لقد مكروا ووضعوا خُطَّةً ثلاثيَّةً، قصَّ

ا ٖٓيُخْرجُِوكَ( ]الأنفال:  لُوكَ أَوْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليِثُْبِتُوكَ أوَْ يَ قْت ُ  [. إمَّ
ا الإخراجُ والتَّهجيُر. ا القتلُ، وإمَّ  الحبسُ، وإمَّ

 
لَوُ، لكن َّهُم أخرجوهُ وأصحابوَُ من  ردَّ اللهُ كيدَىُم فلم يستطيعوا حَبْسوُ ولا قَ ت ْ

أسفلِ بلدهِ، التي ىي أحبُّ البلادِ إلَ الِله وإليوِ، حتى إنَّوُ وقفَ على تلٍّ ب
رُ أرَْضِ الِله، وَأَحَبُّ أرَْضِ الِله إِلََ الِله، وَلَوْلا أَنِّّْ “مكةَ قائلًا:  وَاللَّوِ إِنَّكِ لَخيَ ْ

 رواه التًمذي.”. أُخْرجِْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ 
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عبادَ الله: إنَّ تهجيَر الكفارِ للمؤمنيَن من أرضِهِم كانَ ولا يزالُ، ومن ذلكَ 
هاينةُ بتآمرٍ صليبيٍّ على الدسلميَن في أرضِ ما فعلَوُ  ويفعلُوُ اليهودُ والصَّ

 الإسلامِ، أرضِ فِلَسطيَن.
 

منذُ ما يقرُبُ من بشانيَن عامًا قامتْ عصاباتُ اليهودِ بالعُدوانِ على 
الدسلميَن في أرضِ فِلَسطيَن، فأثْخَنوا فيهِم بالدذابحِ والقتلِ والتَّشريدِ، حتى 

روا منهُم اذُ الآفاقِ  ىجَّ لاحِ، وجاءَ شُذَّ مئاتِ الآلافِ بقوَّةِ الإرىابِ والسّْ
نيا يبحثُون عنْ وطنٍ لقيطٍ ليسَ لذمُ فيوِ نسَبٌ، فإنَّ الأرضَ  من أقطارِ الدُّ

سةَ لأىلِ الإيمانِ وليستْ للمُحرّْفيَن قتلةِ الأنبياءِ.  الدقدَّ
 

الصليبييَن وغيرىِِم منْ أعداءِ قامتِ الدؤامرةُ ولَ تنتوِ، تعاونٌ بيَن اليهودِ و 
الدسلميَن، في حَربِ إبادةٍ على شَعبٍ أعزلَ، ليسَ لوُ ذَنْبٌ إلاَّ أنَّوُ يَدينُ 

بالإسلامِ ويبتغي برريرَ أرضِوِ منْ لزتلٍّ كافرٍ، فقتلوا منهُم عَشَراتِ الآلافِ، 
 نيا.يمكرُونَ ليلَ نَّارَ لطردِىِم منْ أرضِهِم وتشريدِىِم في أقطارِ الد
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عبادَ الِله: إنَّنا نُُاطبُ بخطابِ القرآنِ أىلَ الطغيانِ، منَ اليهودِ وأعوانَِِّم 
 عُبّادِ الصُّلبانِ: أنْ أبَشروا بغضبِ العزيزِ ذي الانتقامِ!

 
إنَّ فرعونَ طغى وبذب َّرَ، لكنَّوُ لدَّا ازدادَ طغُيانوَُ فأرادَ تَهجيَر الدستضعفيَن 

نَاهُ وَمَنْ  : )فَأَراَدَ أَنْ -نوسبحا-أىلكَوُ اللهُ، قال  يَسْتَفِزَّىُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَق ْ
يعًا( ]الإسراء:   [.ٖٓٔمَعَوُ بصَِ

 
ةَ لدَّا أخرجوا النبيَّ  ةِ الكُفرِ في مكَّ  -صلى الله عليو وسلم-وآّرمونَ منْ أئمَّ

لَ اللهُ ّٔلاكِهِم، يقول جلّ وعلا: )وَإِنْ كَادُوا ليََ  سْتَفِزُّونَكَ مِنَ منها عجَّ
هَا وَإِذًا لَا يَ لْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلاَّ قلَِيلًا( ]الإسراء:  الْأَرْضِ   [.ٙٚليُِخْرجُِوكَ مِن ْ

 
إنَّ الدسلمَ عزيزٌ منتصرٌ بالِله، لا يرضى أنْ يعُتدى على دينِوِ أو عِرضِوِ، أو 

 أىلِوِ، أو أرضِوِ!
 

ئيلَ أمامَ نبيّْهِم يرُيدونَ منوُ مَلِكًا قائدًا ألَْ يقفْ أولئكَ الدلَُ منْ بني إسرا
نَ هُم قال: )ىَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ  ا خَشِيَ جُب ْ يقُاتلونَ معوُ في سبيلِ الِله، فلمَّ
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أُخْرجِْنَا  عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُ قَاتلُِوا قاَلُوا وَمَا لنََا أَلاَّ نُ قَاتِلَ في سَبِيلِ اللَّوِ وَقَدْ 
 [.ٕٙٗمِنْ دِياَرنِاَ وَأبَْ نَائنَِا( ]البقرة: 

 
لقدْ عدا عليهمْ أعداؤُىُم، فأخذوا بعضًا منْ ديارىِِم، وسَبَوا أولادَىُم، فأيُّ 

فاعِ عنْ دينِوِ وأىلِوِ؟  شيءٍ يَ رُدُّ الدسلمَ الأبيَّ بعدَ ذلكَ عنِ الدّْ
 

ها شريكٌ فيها، فالذي إنَّ تهجيَر الدؤمنيَن جريمةٌ شنيعةٌ، وإنَّ الدعاونَ علي
يُخرجُِ الدؤمنيَن والذي يظُاىرُ أو يعُاونُ على إخراجِهِم سِيَّانِ في الُحكمِ 

هَاكُمُ اللَّوُ عَنِ  -سبحانو-والإجرامِ، كما قرنَ  اَ يَ ن ْ بيَن الجرُميِن فقال: )إِنََّّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ  اىَرُوا عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَنْ وَظَ  الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ في الدّْ

مُْ فَأُولئَِكَ ىُمُ الظَّالِمُونَ( ]الدمتحنة:   [.ٜتَ وَلَّوْىُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلذَّ
 

فكلُّ منْ ظاىرَ وأعانَ وأيَّدَ اليهودَ في تهجيِر الدسلميَن عنْ أرضِهِم، فهو 
 لررمٌ عدوّّ للَسلامِ والدسلميَن.
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ى كلّْ مسلمٍ أنْ يوُالي أىلَ الإسلامِ أينما  إخوة الإسلام: إنَّ الواجبَ عل
كانوا، فكيفَ إذا كانوا في الأرضِ الدباركةِ، يقُاتلونَ ألدَّ أعداءِ الِله ورسولوِِ 

 والدؤمنيَن؟
 

إنَّ إخوانَكم في مَقتلةٍ عظيمةٍ، ومَذبحةٍ مُريعةٍ، ومَسغبةٍ لُشيتةٍ، فمنْ لذمُ إنْ 
ينِ  اَ  : )-سبحانو-؟ يقول ربُّنا بزلَّى عنهُم إخوانُ هُم في الدّْ الْمُؤْمِنُونَ  إِنََّّ

 [.ٓٔإِخْوَةٌ( ]الحجرات: 
 

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْوِ : “-صلى الله عليو وسلم-ويقول النبيُّ 
عَتَوُ، وَيََُوطوُُ مِنْ وَراَئوِ  رواه أبو داود.”. ضَي ْ

 
يتخلَّى عنْ إخوانوِِ منَ الدسلميَن، ولا يخذُلُذمُ إنِ استنصرُوهُ، وىُم الدسلمُ لا 

صلى الله عليو -والِله بُحَّتْ أصواتُ استغاثاتِهِم! فهلْ منْ لُريبٍ؟ يقول النبيُّ 
 رواه مسلم.”. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُوُ وَلَا يَخْذُلوُُ : “-وسلم
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م في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعني وإياّكم بدا فيوِ من الآياتِ باركَ اللهُ لي ولكُ 
 والذّْكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

لامُ على رَسُولِ الله، وعلى آلوِِ وصَحبِوِ ومَن والاهُ،  لاةُ والسَّ الحمدُ لِله، والصَّ
 وبعد:

 
ابرينَ مِنْ أىلِ الإيمانِ في وجوهِ غَطْرسةِ أىلِ الطغيانِ: امدينَ الصَّ  فإلَ الصَّ

، لَْ تكُنْ لكمْ جَريرَةٌ عندَىُمْ إلاَّ  يا منْ شُرّْدتُُ في أصقاعِ الأرضِ بغيِر حقٍّ
للهَ أنَّكُمْ قُ لْتُمْ ربُّنا اللهُ وديننُا الإسلامُ، لا تيأسُوا ولا برزنوُا وأبشِرُوا؛ فإنَّ ا

وعدَ الذينَ أُخرجُوا منْ ديارىِِمْ لأجلِ الِله أنْ ينصُرَىُمْ إنْ ىمْ نصرُوا دينَوُ 
وأقامُوا شَرعَوُ، قال الله: )أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّوَ عَلَى 

يْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَ قُولُوا رَب ُّنَا اللَّوُ نَصْرىِِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرىِِمْ بِغَ 
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ  وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّوِ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَذدُّْ

قَوِيّّ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّوِ كَثِيراً وَليََ نْصُرَنَّ اللَّوُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنَّ اللَّوَ لَ  
لَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا  نَّاىُمْ في الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّ عَزيِزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّ

 [.ٔٗ-ٜٖباِلْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّوِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ( ]الحج: 
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: )فاَلَّذِينَ -سبحانو-ووعدَىم بجنّاتٍ عرضُها الأرض والسماوات، فقال 
هُمْ  رَنَّ عَن ْ ىَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرىِِمْ وَأوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفّْ

هُمْ جَنَّاتٍ بَذْريِ مِنْ بَرْتِهَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّوِ وَاللَّوُ  سَيّْئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَن َّ
نُ الث َّوَابِ * لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قلَِيلٌ عِنْدَهُ حُسْ 

 [.ٜٚٔ - ٜ٘ٔثُمَّ مَأْوَاىُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ( ]آل عمران: 
 

-إنّ ال مُلكَ لله، والأرضَ لله، يورثهُا من يشاءُ من عباده، وقدْ كتبَ 
نَا في الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ وَوَعد، وو  -سبحانو عْدُهُ لا يتَخلَّفُ، فقال: )وَلَقَدْ كَتَب ْ

الِحُونَ( ]الأنبياء:  الذّْكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ   [.٘ٓٔيرَثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّ
اللَّهُمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ الدسلميَن، وأىْلِكِ اليهودَ آّرميَن، اللَّهُمَّ وأنزلِِ 

كينةَ  في قلوبِ آّاىدينَ في سبيلِكَ، ونَجّْ عبادَكَ الدستضعَفيَن، وارفعْ  السَّ
ينِ، بقُوَّتِكَ يا قويُّ يا متيُن.  رايةَ الدّْ

تَنا ووُلاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن  اللّهُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّ
 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.

نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.رَب َّنَا آتنَِا في   الدُّ
 


